
 تجمـــع تقارير الخبراء على أن وتيرة 
تطوير البطاريات لن تســـمح للطائرات 
بدخول  للبيئـــة  الصديقـــة  الكهربائيـــة 
ميدان المنافســـة في الطيـــران التجاري 
على نطاق واســـع قبل مـــرور عقود من 

الآن.
ويذهب البعض إلى أنها قد لا تتمكن 
من المنافسة على الإطلاق في ظل تطوير 
كفـــاءة اســـتخدام الوقود فـــي الأجيال 
الطائرات والمحركات، التي  الجديدة من 
قد تواصل التفوق في محصلة مقاييس 

الجدوى الاقتصادية.
ربما علـــى أصدقاء البيئـــة الاكتفاء 
بالتقـــدم على ذلك الجانـــب، مثل تطوير 
”ألترافـــان“  رويـــس  رولـــز  محـــركات 
التي مـــن المقرر أن تدخل فـــي عام 2025 
وســـتكون لتزيد كفاءة استخدام الوقود 

بنسبة 10 بالمئة.
لكـــن ذلك مـــن المســـتبعد أن يقلص 
البصمـــة الكاربونية للطيـــران التجاري 
بســـبب النمـــو الكبيـــر المتوقـــع لحركة 

الطيران.
بالنســـبة للذيـــن يشـــعرون بالذنب 
فـــإن  الكاربونيـــة،  بصمتهـــم  بســـبب 
بطائـــرات كهربائية  بالتحليق  أحلامهم 
هادئة ونظيفة ومستدامة ستبقى مؤجلة 

لفترة طويلة.
التحليـــق على  مواصلـــة  وســـتكون 
ارتفاع 30 ألف قـــدم بطائرات تنفث ثاني 

أوكسيد الكاربون، أمرا لا مفر منه، ومؤلما 
للبعـــض وهم يقـــرأون أحـــدث التقارير 

العلمية الدولية عن التغير المناخي.
ولعـــل أحـــلام أنصـــار البيئـــة هي 
الســـبب في كثـــرة الحديث بثقـــة كبيرة 
عن المستقبل الوشـــيك لعصر الطائرات 
الكهربائيـــة، لأن ذلك يبث فينا شـــعورا 

بالارتياح ويخفف شعورنا بالذنب.
ونقلـــت صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانية أمس عن وارن إيست، المدير 
التنفيذي لشـــركة رولـــز رويس لصناعة 
بحدوث  إقـــراره  الطائـــرات،  محـــركات 
”خطـــوات كبيرة ومتســـارعة في تطوير 

الطائرات الكهربائية“.

لكنـــه يقـــول إن التقـــدم البطيء في 
كثافة الطاقـــة في البطاريـــات يعني أن 
الطائـــرات التي تعمل بالكهرباء بالكامل 
لن تجد لهـــا مكانا في الطيران التجاري 

لعقود، إذا تمكنت أصلا من اقتحامه.
ومع ذلـــك تواصل الشـــركات عرض 
أحدث ابتـــكارات الطيران الكهربائي في 
المعارض العالمية، رغم أنها لن تتمكن من 
تلبية الطلب لأعداد الركاب والمســـافات 

الطويلة.
وتؤكد فايننشـــال تايمـــز أن أكبر ما 
يحدث حاليـــا في صناعـــة الطيران هو 

التطويـــر الســـريع للجيـــل الجديد من 
محركات الطائـــرات التي تعمل بالوقود 
التقليدي، وخاصة محركات رولز رويس 
ألترافان، التي ستقلص استهلاك الوقود 

بنسبة 10 بالمئة.
وتضيـــف أنـــه للأســـف فـــإن ذلـــك 
عـــدد  لأن  الانبعاثـــات  يقلـــص  لـــن 
الطائـــرات ســـيرتفع بمعدل أســـرع من 
ترشـــيد اســـتهلاك المحـــركات، بســـبب 
ارتفـــاع الطلب علـــى الرحـــلات والنقل 

الجوي.
ويقـــول الخبـــراء إن وتيـــرة تطوير 
البطاريـــات هـــي العقبـــة الكبـــرى أمام 
تحقيق أحـــلام الطيـــران الكهربائي في 

وقت قريب.
وتنقل فايننشال تايمز عن أكاديميين 
في جامعة كاليفورنيا تأكيدهم أن هناك 
حاجـــة إلى طاقة محـــددة لا تقل عن 800 
واط ســـاعة للكيلوغرام الواحد من أجل 
تحليق طائـــرة ايرباص أي 320 600 لميل 

بحري واحد.
والواقـــع أن تلـــك الطاقـــة المطلوبة 
أكبر 4 مـــرات مما يمكن أن توفره أحدث 
البطاريات الحالية. وتشير الأبحاث إلى 
أن وتيرة تطوير قـــدرة البطاريات تنمو 
حاليـــا بمعدل 4 بالمئة ســـنويا، ما يعني 
أنها تحتاج إلى 35 عاما لتســـد الفجوة 

مع محركات الوقود التقليدي.
كمـــا ينبغـــي طـــرح أســـئلة بشـــأن 
الطائـــرات  ســـتحققها  التـــي  الســـرعة 
الكهربائيـــة، التـــي تعتمـــد عـــادة على 
المـــراوح وهـــي وســـيلة بطيئـــة للدفع، 
إضافـــة إلى مدى الطيران الذي يمكن أن 

توفره البطاريات قبل حاجتها إلى إعادة 
الشحن.

وحتـــى لو تمكنـــت البطاريـــات من 
ردم الفجـــوة، يبقى هنـــاك عامل التكلفة 
تحتاج  وســـوف  الاقتصادية،  والجدوى 
الحكومـــات إلى فـــرض ضرائب مرتفعة 
جدا على وقود الطيـــران التقليدي لدعم 

الطائرات الكهربائية.
وتقول فايننشال تايمز إن التقديرات 
تشـــير إلـــى أن تكاليـــف 200 دولار لكل 
كيلوواط/ساعة في الطائرات الكهربائية 
تتطلب ارتفاع أســـعار وقـــود الطائرات 
لأكثر من الضعف من 1.90 دولار للغالون 

حاليا للوصول إلى التعادل.
الخبـــراء  يقـــول  ذلـــك  ومـــع 
والمتخصصـــون إن الطيـــران الكهربائي 

أمامه دور يلعبه في صناعة الطيران.
شـــركات  أن  رويـــس  رولـــز  وتـــرى 
الطيران يمكنها تطوير محركات هجينة 
عالية الكفاءة للرحـــلات القصيرة المدى 

بحلول نهاية العقد القادم.
كمـــا أن هنـــاك خيـــارا آخـــر وهـــو 
الطائـــرات التـــي تعمـــل علـــى الوقـــود 
الحيـــوي المحايد من حيـــث الانبعاثات 
لأنـــه منتج مـــن النباتـــات التي تحبس 
الكربون بقدر الانبعاثات التي تنتج عن 

احتراق الوقود المنتج منها.
تعمـــل  التـــي  الطائـــرات  أن  ومـــع 
بوقـــود يشـــبه زيـــت الطهـــي، لا تملـــك 
بريـــق الطائـــرات الكهربائيـــة، إلا أنها 
تملـــك فرصا أكبـــر بكثيـــر للتحليق في 
والبصمة  الانبعاثـــات  وخفض  الأجواء 

الكاربونية.

 الجزائر - أرســــلت البيانات الرســــمية 
التــــي أظهــــرت ارتفــــاع العجــــز التجاري 
الفوضــــى  تفاقــــم  مــــن  تحذيــــر  إشــــارة 
الاقتصادية، بعد أن بلغ في النصف الأول 
مــــن العام الحالي نحــــو 3.18 مليار دولار، 
مقارنة بنحــــو 2.84 مليار دولار في الفترة 

نفسها من العام الماضي.
ولم تقدم إحصائيــــات إدارة الجمارك 
مبــــررات لذلــــك الارتفاع، الــــذي يأتي رغم 
الحكومــــي  الإنفــــاق  ترشــــيد  محــــاولات 
وتقليــــص اســــتنزاف احتياطات العملات 
الأجنبية، بعــــد إعلان البنــــك المركزي عن 
إجراءات جديدة لضبط التجارة الخارجية 

والحملات المعلنة لمكافحة الفساد.
وجــــاء ارتفــــاع العجز التجــــاري رغم 
تراجع فاتــــورة واردات البــــلاد من المواد 
دولار،  مليــــار  نصــــف  بنحــــو  الغذائيــــة 
لتتراجــــع إلى نحو 11 بالمئــــة من إجمالي 

قيمة الواردات.
وتزامن إعـــلان البيانات مـــع تصاعد 
القلق من اســـتنزاف الاحتياطـــات المالية 
بوتيرة متســـارعة لتصل في نهاية شـــهر 
يونيو الماضي إلى أقل من 70 مليار دولار، 
بعـــد أن فقدت نحو 8 مليارات خلال أربعة 

أشهر.
ويعد ذلك الانخفاض الأســــرع من نوعه 
من لجوء الحكومة الجزائرية إلى الســــحب 
من صندوق الاحتياطات المالية في منتصف 
عام 2014 بعد تراجع إيرادات البلاد نتيجة 

انخفاض أسعار النفط العالمية.
ويحــــذر خبــــراء اقتصــــاد جزائريون 
مــــن ســــرعة انــــزلاق البــــلاد إلــــى أزمات 
اقتصادية عميقة قــــد تضطرها قريبا إلى 
الاقتراض الخارجي، حتى في حال انتهاء 
الاضطرابات السياســــية والاجتماعية في 

وقت قريب.
ويرجح محللون أن تتطلب اســــتعادة 
الثقــــة في المنــــاخ الاقتصــــادي الكثير من 
الوقــــت والجهــــود بعــــد أن أدى اعتقــــال 
العشرات من رجال المال والأعمال لأسباب 
سياسية، إلى تداعيات سلبية واسعة على 

المناخ الاقتصادي.
الاســــتقرار  عــــدم  ضغــــوط  وأدت 
السياســــي الــــذي تعيشــــه الجزائــــر منذ 
شــــهر فبراير الماضي، إلى عجز الحكومة 
عن إعــــداد قانون الماليــــة (الموازنة) حتى 
الآن الأمــــر الــــذي يربك عمل المؤسســــات 

الحكومية.
ويقول محللون إن عــــدم إعداد قانون 
المالية يفاقم حالة الغموض حول تســــيير 
الشــــأن الاقتصــــادي للبــــلاد، خاصة فيما 
يتعلق بمخططات الإنفاق والاســــتثمارات 
الحكوميــــة المتعلقــــة بالخدمــــات العامــــة 
في قطاعات الصحــــة والتعليم والإدارات 

المحلية (البلديات والولايات).
ســــونلغاز  شــــركة  إدارة  وكانــــت 
الحكوميــــة التي تعمل فــــي توليد وتوزيع 
الكهرباء والغاز، قد أعلنت هذا الأســــبوع 
أنها تخطــــط للبحث عن تمويــــل أجنبي، 
لاســــتكمال إنجاز مشــــاريعها المعطلة، في 
ظل عــــدم قــــدرة الخزينــــة العمومية على 
توفير التمويل، في أول مؤشــــر على عودة 

الجزائر إلى الاقتراض الخارجي.
وكانــــت الحكومــــات المتعاقبــــة خلال 
العشــــرين عامــــا الماضية تفاخــــر بتفادي 
اللجوء إلى التمويل الأجنبي، حفاظا على 
ما كانت تسميه بالسيادة الوطنية وحرية 

القرار الاقتصادي وتفادي مخاطر شروط 
الجهات المقرضة، بعــــد تجربة الاقتراض 
من صندوق النقد الدولي خلال تسعينات 

القرن الماضي.
ورئيس  الاقتصــــادي  الخبير  ويتوقع 
الحكومة السابق أحمد بن بيتور، نضوب 
احتياطــــي النقد الأجنبي خــــلال العامين 
القادمين، لتجد البلاد نفسها أمام خيارات 
مؤلمة وأخطار شــــاملة تهــــدد كيان الدولة 

بالكامل.
الســــابق  الحكومــــة  رئيــــس  وذهــــب 
مقــــداد ســــيفي، فــــي تحليلــــه للأوضــــاع 
الاقتصادية للبلاد، إلى أن الخطر لا يكمن 
في الاســــتدانة بقدر ما يكمــــن في حوكمة 

وترشيد إدارة السياسات الاقتصادية.
وأشــــار إلــــى أن الكثير من مشــــاريع 
الخزينــــة  اســــتنزفت  التــــي  الخدمــــات، 
العمومية، مثل الطريق السريع شرق غرب 
وميتــــرو الأنفاق، كان بالإمــــكان إنجازها 

بالشراكة مع رأس المال الأجنبي.
وأضــــاف أن الخطاب الشــــعبوي هو 
الذي أدى إلى عواقب اتفاق جدولة الديون 
مع صندوق النقد الدولي خلال تسعينات 
القــــرن الماضي، والــــذي لــــم يتضمن بيع 
المؤسســــات الحكومية بالدينــــار الرمزي، 

ولا تسريح مليون عامل.
وقــــال إن الحكومة كانت تزايد في ذلك 
الحين علــــى الجزائريين مــــن خلال تقديم 
خدمــــات مجانية وهو مــــا أدى إلى تفكيك 
النســــيج الاقتصــــادي الحكومي وصناعة 

لوبيات القطاع الخاص.

الجزائريين  بـــين  الجـــدل  ويتصاعـــد 
العاجزيـــن عـــن تبريـــر أســـباب الأزمات 
الاقتصادية مثل نقص الأدوية، حيث تشير 
بيانات إدارة الجمارك إلى تراجع وارداتها 
بنســـبة 20 بالمئـــة، في وقت يشـــتكي فيه 
المرضى من صعوبة الوصول إليها في ظل 

عجز المؤسسات المحلية عن تلبية الطلب.
فــــي المقابل تشــــهد الأســــواق المحلية 
الكثيــــر مــــن حــــالات الإغــــراق بالمنتجات 
الاســــتهلاكية، وهــــو مــــا يؤكــــد ارتبــــاك 
التخطيــــط الحكومي، الذي يحاول شــــراء 
حســــاب  علــــى  الاجتماعــــي  الاســــتقرار 

الحاجات الحقيقية والأبعاد الاقتصادية.
ولا يــــزال يعتمــــد بشــــكل مفــــرط على 
صادرات النفط والغــــاز، التي تعد مصدر 
وبنســــبة  للبــــلاد،  الرئيســــي  الإيــــرادات 
تزيد على 93 بالمئة بحســــب بيانات إدارة 

الجمارك.
وتظهــــر البيانات أن إيــــرادات الطاقة 
تراجعت في النصف الأول من العام بنحو 
1.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من 
العام الماضي، وهو مــــا يؤكد الصعوبات 
الفنية والإنتاجيــــة التي يواجهها القطاع 
منــــذ عدة ســــنوات، والتــــي تفاقمت بفعل 
الاضطرابات السياسية والحراك الشعبي 

الذي تعيشه البلاد منذ فبراير الماضي.
وبلغــــت مداخيــــل البلاد فــــي النصف 
الأول مــــن العــــام نحــــو 18.96 مليار دولار 
مقارنة بنحــــو 20.29 مليار دولار قبل عام، 
في وقــــت تراجعت فيه الواردات إلى نحو 
مليــــار دولار لتصل إلى 22.14 مليار دولار، 
بسبب الإجراءات التقشفية، التي لا تعكس 

الحاجة الحقيقية للأسواق المحلية.

الأربعاء 102019/08/14

السنة 42 العدد 11438 اقتصاد

ارتباك اقتصادي ينتظر إرادة سياسية

محاولات حالمة لدخول المنافسة التجارية

صابر بليدي
صحافي جزائري

الطيران الكهربائي 

يحتاج إلى عقود ليتمكن 

من المنافسة تجاريا

وارن إيست

نضوب الاحتياطات 

الأجنبية يهدد كيان 

الدولة بالكامل

أحمد بن بيتور

الطائرات الكهربائية لا تزال بعيدة 

عن التحليق التجاري

تطوير البطاريات يحتاج 35 عاما للحاق بمحركات الوقود

تصاعدت تحذيرات الأوســــــاط الاقتصادية الجزائرية من العودة لسيناريو 
الاقتراض الخارجي في ظل تســــــارع انكماش الاحتياطات المالية واتساع 
ــــــاب أي إجراءات لمعالجتها في ظل الشــــــلل  ــــــلالات الاقتصادية وغي الاخت

السياسي.

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 

قلق من عودة الجزائر

للاقتراض الخارجي

 واشــنطن - أشـــاع إعـــلان مفاجئ من 
مكتـــب الممثـــل التجـــاري الأميركي أمس 
بتأجيـــل فـــرض رســـوم جمركيـــة علـــى 
ســـلع صينيـــة بقيمـــة 300 مليـــار دولار 
لمدة 3 أشـــهر ونصف حالة مـــن التفاؤل 
فـــي الأســـواق والأوســـاط الاقتصاديـــة 

العالمية.
وقـــال المكتـــب إن الرســـوم البالغـــة 
نســـبتها 10 بالمئة علـــى منتجات صينية 
محددة، بينها أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
والهواتـــف الخلويـــة، تم تأجيل فرضها 
إلـــى 15 ديســـمبر المقبـــل، بعـــد أن كان 
الرئيس دونالد ترامـــب قد لوح بفرضها 

مطلع الشهر المقبل.
وجاء الإعـــلان بعد دقائـــق قليلة من 
إعلان وزارة التجـــارة الصينية أن نائب 
رئيـــس الـــوزراء ليو خه أجـــرى محادثة 
هاتفية مع مسؤولين تجاريين أميركيين، 
الأمـــر الذي يشـــير إلـــى إمكانية تحريك 

النقاط العالقة في المحادثات الرامية إلى 
إبرام اتفاق تجاري شامل بين البلدين.

وقال مكتب الممثل التجاري 
الأميركي في بيان إن المنتجات 

الأخرى التي سيتم تأجيل فرض 
الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر 

تشمل أجهزة الكمبيوتر 
والهواتف وألعاب 
الفيديو وشاشات 

الكمبيوتر وأنواعا من 
الأحذية والملابس.

وأضاف المكتب أن 
مجموعة منفصلة من 

المنتجات سيتم 
استثناؤها بالكامل 

”بناء على عوامل 
الصحة والسلامة 

والأمن القومي وعوامل 
أخرى“.

ورحـــب المســـتثمرون فـــي التكنولوجيا 
بأنبـــاء تلك الاســـتثناءات وهـــو ما دفع 
مؤشر ناســـداك في بورصة نيويورك
 للصعود بنسبة 2.8 بالمئة، بينما 
قفزت أسهم شركة أبل بأكثر من 
5 بالمئة، بعد أن كانت أجهزتها 
المنتجة في الصين 
ستخضع لتلك

 الرسوم.
ويرى 
محللون أن 
سبب تأجيل 
الرسوم قد لا 
يقتصر على 
تهدئة الحرب 
التجارية، وأنه 
قد يكون بسبب 
الآثار المدمرة لتلك 
الرسوم علىالشركات

الأميركية التي تصاعد تذمرها من اتساع 
نطاق الحرب التجارية.

وكان ترامـــب قـــد أجل الحظـــر الذي 
فرضه على شـــركة هواوي الصينية بعد 
لقائـــه بالرئيس الصيني شـــي جينبينغ 
في اليابـــان على هامش قمة العشـــرين، 
بعـــد تأثـــر المورديـــن الأميركيـــين بذلك 

الحظر.
وقـــال بيان وزارة التجـــارة الصينية 
أمـــس أن رئيـــس الـــوزراء الصيني ليو 
خه أجـــرى محادثات هاتفيـــة مع الممثل 
لايتهايزر  روبـــرت  الأميركـــي  التجـــاري 
ســـتيفن  الأميركـــي  الخزانـــة  ووزيـــر 

منوتشين.
وأضاف أن الصـــين قدمت احتجاجا 
قويـــا بشـــأن الرســـوم الجمركيـــة على 
بضائـــع صينية وأن البلديـــن اتفقا على 
الحديث مجددا عبـــر الهاتف في غضون 

أسبوعين.

تهدئة أميركية مفاجئة للحرب التجارية مع الصين

 تجاري شامل بين البلدين.
كتب الممثل التجاري 
بيان إن المنتجات  ي
ي سيتم تأجيل فرض
ديسمبر يها إلى 15

زة الكمبيوتر 
وألعاب 
شاشات 

وأنواعا من
لملابس.

ف المكتب أن 
نفصلة من 

سيتم 
بالكامل 

عوامل 
لسلامة

ومي وعوامل 

بأنبـــاء تلك الاســـتثناءات وهـــو ما
مؤشر ناســـداك في بورصة نيويو
بالمئة، بي 2.8  للصعود بنسبة
قفزت أسهم شركة أبل بأكثر
بالمئة، بعد أن كانت أجهز 5
المنتجة في الص
ستخضع ل
 الرسوم
وي
محللون
سبب تأج
الرسوم ق
يقتصر ع
تهدئة الح
التجارية، و
قد يكون بس
الآثار المدمرة ل
الرسوم علىالشرك

أسهم شركة أبل 

كانت من أكبر الرابحين 

من إعلان تأجيل الرسوم 

الأميركية الجديدة
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